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 القاهــرة – في بعض الأحيان تطلب 
الزوجة أن تكـــون عصمتها بيدها، وهي 
الحالات التـــي يكون فيها الزوج مضطرا 
إلـــى الخضوع لهذا الشـــرط مـــن جانب 
المرأة التي يرغب في الزواج منها، تحت 
ضغـــوط مختلفة قد تكون من قبيل تعلقه 
الشديد بهذه المرأة، أو رغبته في الزواج 
منها لأسباب معلومة لكل من طرفي علاقة 

الزواج.
وتترتب علـــى احتفاظ المـــرأة بحق 
طلاقها لنفسها نتائج قانونية واجتماعية 
ونفسية مختلفة، فعلى الصعيد القانوني 
قد يكـــون من حق المرأة تطليق نفســـها 
مـــرة واحـــدة أو أكثـــر من مرة، حســـب 

الاتفاق في عقد الزواج.

وهـــو مـــا يؤكده عمـــرو اســـماعيل، 
المحامي فـــي المحاكـــم المصرية، الذي 
يقول إن ”اســـتعمال العصمة لدى المرأة 
يكون لمرة واحـــدة إلا إذا كان هناك عقد 
بينهـــا وبيـــن زوجها ينص فيـــه على أن 
صيغـــة العصمـــة تحمل معنـــى التكرار، 
أي تســـتعملها في أي وقت وبأي عدد من 

المرات“.
ويوضـــح أن المـــرأة بمقتضـــى هذا 
الاتفـــاق المدون في عقد الزواج يكون من 
حقها أن تطلق نفســـها مثل الرجل طلقة 
أولـــى وثانية وثالثـــة، لأنهـــا إذا طلقت 
نفســـها فســـيكون طلاقا رجعيـــا، أي أن 
الـــزوج يســـتطيع أن يراجعهـــا في فترة 
العـــدة خلال ثلاثـــة شـــهور فيردها إلى 

عصمتـــه بإرادته هو فيكـــون لها الحق، 
وعندئـــذ تطلق نفســـها مـــرة ثانية وإذا 
راجعها مـــرة ثانية أثنـــاء الثالثة تطلق 
نفســـها أيضـــا، أي أنها تســـتعمل حق 

العصمة كاستعمال الرجل له تماما.
ويضيف إســـماعيل أنه بالنسبة إلى 
حقوقها الشـــرعية، فالمـــرأة التي تطلق 
نفســـها مثل المرأة التـــي يطلقها الرجل 
من حقهـــا الحصول على كافـــة حقوقها 
الشـــرعية من النفقـــة هـــي وأولادها إذا 
كانت حاضنـــة وأيضا نفقـــة متعة، رغم 
أنها هي التي تطلق نفســـها طالما لجأت 
إلى هـــذا القرار مضطـــرة نتيجة الضرر 
الـــذي وقع عليهـــا من قبل الـــزوج، ولكن 
إذا ثبت للمحكمة أنها طلقت نفسها دون 
ضـــرر واقـــع عليها من الـــزوج تحرم من 

نفقة المتعة.
وهنـــاك العديد من الدوافع النفســـية 
التـــي تجعـــل المـــرأة تطلـــب أن تكـــون 
العصمة في يدها. وتقول الدكتورة نيفين 
زيور، أســـتاذة علم النفـــس بكلية الآداب 
جامعة عين شـــمس، إنه إذا أدركنا دوافع 
المرأة وراء هذا الشـــرط سنجد لها العذر 
لأنها حتما تواجه مشـــكلة تجعلها تشعر 
بالخـــوف والرعب من الحيـــاة الزوجية، 
ولا تشـــعر بالأمان والاستقرار، لذلك تظل 
تبحث عن هذا الاســـتقرار حتى تجده في 

الرجل الذي تتمناه زوجا.
وتؤكد زيور أنه رغم ذلك يظل الخوف 
من الفشـــل يلاحق المرأة، لذلك تشـــترط 
على زوج المســـتقبل أن تكـــون العصمة 
بيدها ظنا منها أن هذا الشرط حماية لها 
من الفشـــل أو من معايشة تجربة قاسية، 
بهذا لا يكون هدفها من وراء هذا الشـــرط 
المنفعة المادية أو المصلحة، ولكنه فقط 
الخـــوف الذي منعها مـــن أن تحيا حياة 
طبيعيـــة فهي لا تضمـــن حياتها مع هذا 

الزوج.
وتشـــير الدكتورة زيور إلـــى أنه في 
بعض الحالات تخشى الزوجة ألا يحسن 
الـــزوج معاملتهـــا أو تخشـــى أن يتركها 

فجـــأة، معتبرة أن مثل هذه الخشـــية قد 
تكون نتيجة تجارب فـــي الماضي تركت 
لديها رواســـب ســـلبية جعلتهـــا تجاهد 

حتى تضمن استقرارها.
وتضيف أنـــه عندما تطلب المرأة من 
زوج المســـتقبل أن تكون العصمة بيدها 
فإنه يظـــن أنها بهذا الطلـــب تريد إذلاله 
أو الإطاحـــة برجولتـــه وكرامته، دون أن 
يحاول الوصول إلـــى دوافعها الحقيقية 
مخاوفهـــا  يـــدرك  أن  ودون  ويتفهمهـــا 

المرضية، لذلك فهو يرفض.
وفي هـــذه الحالة تكـــون المرأة أمام 
أمرين: إما أن تتنازل عن هذا الشـــرط إذا 
كانت تحبه ولا تريـــد التفريط فيه وتبدأ 
حياتهـــا معه ولكنها فـــي أعماقها تتوقع 
الغدر منه في أية لحظة، وإما أن تضحي 
به رغـــم حبها له وتجد أنـــه من الأصلح 
لها ألا ترتبط بمن أحبت طالما أنه خذلها 

ورفض شرط قبولها الزواج منه.
أما عن التحليـــل الاجتماعي لظاهرة 
طلـــب الزوجة أن تكـــون العصمة بيدها، 
فتوضـــح الدكتورة حنان حســـن ســـالم 
-أســـتاذة علم الاجتماع- أن الرجل يرى 
أن كرامته تهدر عندما تطلب المرأة التي 
يرغب في الزواج بها هذا الطلب. وتعتبر 

أن الرجل عندما يشعر بمثل هذا الشعور 
فله الحق في ذلـــك، لأن الرجل بالفعل في 
مثـــل هذه الحالـــة تهدر كرامتـــه وقيمته 

ومركزه كزوج وراع لزوجته.
لكن الدكتورة حســـن سالم تشير إلى 
أنـــه إذا وافق الـــزوج على هـــذا الزواج 
تكون له أســـبابه أيضا، فإما أنه يشـــعر 
بالتميز الشديد لتلك المرأة التي اختارها 
ولا يريد التفريط فيها وإما أن يكون لديه 
شـــعور بالدونية، وفي كل الأحوال يفشل 

الزواج في معظم الحالات.
وتفسر الأمر بأنه بعد الزواج نجد أن 
الزوج يشـــعر بحالة من عدم التوافق مع 
هذا النوع من العلاقة الزوجية، فيكون له 
رد فعل عكسي لمحاولة السيطرة وإثبات 
رجولته وسيطرته كزوج، ويظهر ذلك في 
بعض السلوكيات العنيفة تجاه الزوجة، 
ممـــا يخلق المشـــكلات التـــي تتزايد مع 
مـــرور الأيـــام وتتســـع الفجـــوة بينهما 

ويحدث الطلاق.
وتقـــول الدكتورة حســـن ســـالم إنه 
بالنســـبة إلـــى المـــرأة التـــي تطلب أن 
تكـــون العصمـــة بيدهـــا فهي قـــد تكون 
تربـــت وكبرت وبداخلها إحســـاس بعدم 
الثقة تجـــاه الرجل نتيجة مواقف وأفكار 

تعرضت لهـــا منذ الصغـــر، وكونت هذا 
الاتجاه لديها، لذلك حينما تتزوج تشـــعر 
في قرارة نفســـها بأن هذه الزيجة مؤقتة 
نتيجة فقدان الثقة فـــي الزوج، وبالتالي 
يؤدي هذا إلى زواج مصيره الفشـــل لأن 
الثقـــة أحد الأعمدة الأساســـية لأي علاقة 
ناجحة، فمن باب أولى أن تكون متوافرة 

بين الزوجين إلى جانب الاحترام.
ولا يكون الأبناء بمنأى عن التداعيات 
الناجمـــة عـــن العلاقـــة المختلـــة بيـــن 
الوالدين. وتشـــير الدكتورة حســـن سالم 
إلى أن الأبناء في مثل هذه الحالة يفقدون 
احترامهم للأب لأنهم أدركوا منذ صغرهم 

الخلل في العلاقة بين الأب والأم.
وتؤكد أســـتاذة علم الاجتماع أن عدم 
احترام الوالد على المســـتوى الأســـري 
يؤدي إلى انهيار القيم والمبادئ والمثل 
المستمدة من العرف والتقاليد والقانون 
وقبـــل كل ذلك من الكتب الســـماوية، مما 
يـــؤدي فـــي النهاية إلى أســـرة فاشـــلة، 
وبالتالـــي إلـــى مجتمع فاشـــل. وتعتبر 
الدكتـــورة حســـن ســـالم أنـــه لـــكل هذه 
الأســـباب لا تعد العصمـــة في يد الزوجة 
من الأســـاليب المفضلة في إتمام الزواج 

لأنها تحمل في طياتها أسباب انهياره.

 قالــــت خبيــــرة التجميــــل الألمانيــــة 
بيرجيــــت هوبــــر إنــــه يمكــــن أن نحمي 
أنفسنا من الإصابة بالحروق الشمسية 
خــــلال فصــــل الصيــــف باتخــــاذ بعض 
التدابيــــر البســــيطة، أبرزها اســــتعمال 
كريم واق من الشمس ذي معامل حماية 
(SPF) لا يقــــل عن 30، مع مراعاة تطبيق 

الكريم بشكل متكرر.
الملابــــس  أن  هوبــــر  وأضافــــت 
المناســــبة تلعب أيضــــا دورا كبيرا في 
الحمايــــة من الحروق الشمســــية؛ حيث 
واســــعة  الملابــــس  تكــــون  أن  ينبغــــي 
وفضفاضة وداكنة اللون وغير شــــفافة، 
مشــــيرة إلى أن البوليستر يوفر حماية 

أفضل من القطن.
ومــــن المهم أيضــــا حمايــــة الرأس 
بواســــطة قبعة أو قلنســــوة، كما ينبغي 
أن نحمي العين بواسطة نظارة شمسية 
ذات عدسات بنية أو رمادية اللون، على 
أن تكون العدسات كبيرة الحجم لحماية 

العين من الجانب.
وبشــــكل عام ينبغي البقاء في الظل 
وعدم التعرض لأشعة الشمس الساطعة 
مباشــــرة قدر الإمكان، خاصة في الفترة 
من الســــاعة الحادية عشرة صباحا إلى 
الســــاعة الثالثة بعد الظهر؛ لأن الأشعة 
فوق البنفسجية تكون شديدة خلال هذه 

الفترة.

تنص التشــــــريعات في البعض من الدول العربية على حق المرأة في تطليق 
ــــــق“ يمكن أن تتفوه بها المرأة  نفســــــها من زوجها، فعبارة ”اذهب وأنت طال
بحكم شرط أن تكون العصمة بيد الزوجة. لكنّ الأخصائيين في علم النفس 
يؤكدون أن الأمر ليس مجرد عناد من المرأة بل نابع من شعور بعدم الأمان 
إلى جانب الخوف من الحياة الزوجية، وهما من المشــــــاعر التي مصدرها 
قوالب اجتماعية أثرت على طريقة تفكير المرأة، فيما يشدد علماء الاجتماع 
ــــــى أن هذا النوع من العلاقات الزوجية يعكــــــس حالة من عدم الثقة بين  عل

الطرفين ما يهدد استقرار العائلة بأسرها.

الخوف من الحياة الزوجية 
وراء اشتراط المرأة حق تطليق نفسها

الشعور بعدم التوافق في العلاقة وانعدام الثقة يوسعان الفجوة بين الزوجين

الثقة أحد الأعمدة الأساسية لأي علاقة ناجحة

جمال

تدابير بسيطة 
للحماية من الحروق 

الشمسية

مسلمة بنت مسيحية، ولِمَ لا؟

الصدفة البحتة قادتني في الغربة 
للتحدث إلى جارة روسية، لغتي 

الأولى هي العربية بامتياز، وأنحاز 
إليها دائما، والثانية إنكليزية متوسطة، 

وبعض كلمات فرنسية عرجاء، أكثر 
هشاشة من لغة الأطفال في صفوف 

التعليم الأساسي لكنني أفهم محدثي، 
بيد أن الجارة لا تتحدث غير الروسية 
فقط وترفض ما سواها رفضا باتا، يا 

لحيرتي، ماذا أفعل؟
تحترم جنسيتها، وتقدس لغتها، 

وعلى من يريد التحدث إليها الانصياع 
لهذا. امرأة ستينية شديدة الصرامة 
والتعنت، قاسية، قوية، عابسة طوال 

الوقت، تخفي خلف قسوتها وعبوسها 
شيئا ما؟

لكنها في النهاية ”أم“، وهذا مربط 
الفرس ومبدأ الكلام، في أمومتها لغز 
مخبأ خلف صورة فتاة رائعة الجمال 
مسفوحة على الحائط، الصورة معلقة 
في مكان عجيب، مدخل الشقة، ترسل 
ابتسامة ترحيب بالقادم، وأخرى عند 

الوداع، تتربص بعين الداخل فلا يملك 
منها فكاكا.

التواصل بيننا شبه مستحيل، 
لكنه ضرورة قصوى يقتضيها الجوار، 
ولتشاركنا في بعض الخدمات بالعقار، 

التزامات مادية وإنسانية.
 لم أجد بدا من البعد، لكنني بين 

الحين والآخر أرسل إليها طبقا مميزا 
من الأطعمة المصرية والحلويات 

الشهية التي نتميز بها، كعادتي مع 
جيراني بمصر، وللأمانة استحسنت 
المرأة هذا التصرف، أصبحت تتودد 

إلي بإرسال بعض الأزهار، وتلقي 
التحية بإنكليزية ضعيفة، لا بأس، حتى 

أنا لست ضليعة باللغة كما ينبغي!
مشاعر مركبة معقدة كنا نرسلها 
إلى بعضنا البعض بلا كلمات، حتى 

باتت ترسل إليّ طعاما يحمل ثقافتها 
وتراثها.

تقول الحكمة إن معظم ثقافات 
الشعوب وتراثها الإنساني يختبئ 

خلف موائد الطعام، تجده في المطبخ، 
الثقافة الإنسانية البكر تتوزع في 

أطباق الطعام. في كل طبق من أطباق 
دولة ما جزء من ثقافة شعبها.

بعد فترة طويلة تخففت جارتي 
الحسناء إيلينا من صداميتها وعنفها 

الدائمين، باتت أكثر لطفا وتوددا، 
صارت تجمعنا أرضية أقل هشاشة 
من ذي قبل، أحيانا يجمعنا فنجان 

قهوة، أو نزهة سريعة في حديقة عامة، 
أحضرت لي كتبا في اللغة الروسية، 
وأسطوانة لسماع الكلمات ونطقها 

بطريقة صحيحة.
حقيقة لست بحاجة إلى تعلم اللغة 

الروسية التي تصنف ضمن أصعب 
اللغات في العالم، لكن يبدو أن جارتي 

كانت بحاجة إلى من يستمع إليها، 
حقيقة الأمر أنها كانت تهديني ما 

يجعلني أكثر تفهما لأوجاعها التي 
أخفتها عن كثيرين، فكان الخيار 

بين أمرين، إما تعلمها الإنكليزية أو 
العربية، أو أتعلم أنا الروسية، ثمة 

شعور إنساني دفين تريد التصريح به 

لعابر، تخجل من البوح به لغيره.
عرفت منها الكثير عن حياة ماضية 
تركت لها بعض الأحزان، ندوب غائرة 

في روح حائرة، وروح استراحت 
من عناء البشر ولم ترح من حولها، 

ابنة إيلينا فتاة في العشرينات فائقة 
الجمال، أحبت زميلها في الجامعة، 
عربي مسلم يدرس في بلادها، قصة 
حبهما كانت مثار جدل وحديث في 
الجامعة والبيت والشارع والمحيط 

الجغرافي، فكل مكان تتعامل فيه الفتاة 
بدأ بتضييق الخناق عليها.

عنصرية خفية تعلن عن نفسها 
حتى وإن روّجوا لغير ذلك، ضاقت بهم 

الفتاة وسافرت مع زميلها بعد أن توجا 
قصة حبهما بالزواج، وحين عادت 
إلى روسيا بديانة جديدة، وتعاليم 

لم تعتدها الأم، كان الصدام المحتدم 
في البداية، لكن بعد فترة تغيرت 

الأحوال، لم تكن الفتاة تمل من الشرح 
والتوضيح.

حالة من تفكيك المفاهيم العالقة 
بأخطاء فكرية، والمحملة بأوزار 

الماضي ذي النظرة الدونية للإسلام 
والمسلمين، أخذت في السريان إلى 

شرايين العلاقة بين الأم وابنتها والدين 
الذي لم يعد مشتركا بينهما.

لم تعد إيلينا تتقولب داخل 
شرنقتها، أدركت أن العلاقات تدوم 

بالحب ورحابة الصدور، بالود وليس 
بالتناحر والتباغض، بالاحترام 

المتبادل، لا مكان للمكابرة والعناد، 
أعادت نسج علاقة جديدة مع ابنتها، 
تقبلتها بصورة أذهلت الفتاة، سارت 

العلاقات بينهما كنهر يجري بسلاسة، 
غير أن سائقا أهوج حرم الأم من 

ابنتها، طارت روحها الشفيفة وهي 
تعبر الطريق، تاركة الجسد بلا حراك.

وحين سكن ابني البناية ذاتها كانت 
تصدر عدائية مجانية للجميع في بداية 

الأمر. بيد أن إيلينا التي كانت تفتقد 
إلى آليات التعامل مع ابني الشاب 

المندفع بعصبية تصطدم بعصبيتها، 
أصبحت تحنو عليه كجدة، تقدم له 

النصيحة، وتسعى لتحذيره من مخاطر 
ربما يجهلها. هي ترى العالم باتساع 

الأفق، وروعة التصالح مع النفس 
تكمن خلف قبول الآخر المختلف في 
الدين والفكر والثقافة وحتى المظهر 

الخارجي.
حين أصبحنا صديقتين، عبرت 

عن مشاعر ملتبسة خلفتها لها الفتاة، 
وتساؤلات عدة تركتها بلا إجابات 

شافية، لكن أن تجد مسلمة بنت 
مسيحية تعيشان في بيت واحد، فهذا 

ما يبهر في الأمر.

رابعة الختام
كاتبة مصرية

إيلينا لم تعد تتقولب 
داخل شرنقتها أدركت 

أن العلاقات تدوم بالحب 
ورحابة الصدور بالود وليس 
بالتناحر بالاحترام المتبادل 

لا مكان للمكابرة والعناد

 يتألــــق جينــــز البوي فرينــــد بأرجل 
قصيــــرة في صيف 2019؛ حيث تألقت به 
عارضات أزياء المــــاركات العالمية مثل 
 Balenciagaو  Isabel Marantو  Balmain

.Mangoو Zaraو
وأوضحــــت مجلــــة ”آل“ الألمانيــــة 
أن جينــــز البــــوي فريند يمتــــاز بطابع 
مريــــح للغاية بفضل قصّته الواســــعة 
والفضفاضة، والتي تبدو معها المرأة 
كما لو كانت قد استعارته من حبيبها، 
فــــي حيــــن تســــلط الأرجــــل القصيرة 
الأضواء على الكاحــــل لتغازل أنوثة 

المرأة.
المعنيــــة  المجلــــة  وأضافــــت 
بالموضة والجمال أن جينز البوي 

فرينــــد ذا الأرجــــل القصيــــرة يمتــــاز 
بتنــــوع إمكانيــــات التنســــيق؛ إذ يمكن 
الحصول على إطلالة كاجوال ومتحررة 
بتنسيقه مع تي شيرت وحذاء رياضي، 
فــــي حين يمكــــن الحصول علــــى إطلالة 
أنيقة تناســــب العمل بتنسيقه مع بلوزة 

حريرية وحذاء ذي كعب عال.
ويناســــب جينــــز البــــوي فريند ذو 
القصّــــة الفضفاضــــة خاصــــة صاحبــــة 
الخصر النحيف وباطن الساق الممتلئ. 
كمــــا يكــــون  القــــوام الذي يتخذ شــــكل 
المستطيل، والذي يتميز بطابع رياضي 
وتقل فيه المنحنيــــات، جذابا مع جينز 
البوي فريند. ولإضفاء لمسة أنوثة على 
المظهــــر يمكن ”تشــــمير“ البنطال حتى 

الكاحل وارتداء حذاء ذي كعب عال.

موضة

جينز البوي فريند 
يتألق بأرجل قصيرة
ــد بأرجل
 تألقت به
لمية مثل
Balencia

لألمانيــــة
بطابع  ز
واســــعة 
ا المرأة 
حبيبها،
قصيرة
أنوثة

نيــــة 
بوي

يمتــــاز
إذ يمكن
ومتحررة

يـــا، أي أن
ـا في فترة
يردها إلى

وتشـــير الدكتورة زيور إلـــى أنه في
بعض الحالات تخشى الزوجة ألا يحسن
الـــزوج معاملتهـــا أو تخشـــى أن يتركها

 رياضي،
إطلالة ـى
 مع بلوزة

فريند ذو
صاحبــــة
 الممتلئ.
خذ شــــكل
رياضي ع
مع جينز
نوثة على
طال حتى

عال.

يند
صيرة

المرأة التي تطلب أن تكون 
العصمة بيدها قد تكون 

تربت وكبرت وبداخلها 
إحساس بعدم الثقة تجاه 

الرجل نتيجة مواقف وأفكار 
تعرضت لها منذ الصغر


